
معتز الفجيري

الــجــنــائــيــة  للمحكمة  رومــــا  نــظــام  يــعــاقــب 
ــاده 26 مــرتــكــبــي الــجــرائــم  ــ الـــدولـــيـــة فـــي مـ
التي تختصّ بها المحكمة، وكــل من يقدّم 
»الـــعـــون أو الــتــحــريــض أو المــســاعــدة بــأي 
شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب الجرائم 
أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير 
وســـائـــل ارتـــكـــابـــهـــا«.  ومــحــاكــمــة الــرئــيــس 
الليبيري السابق، تشارلز تايلور، من أهم 
التي أثيرت فيها هذا  السوابق القضائية 
الفردية،  الجنائية  المسؤوليات  من  النوع 
والمــســاعــدة  الــعــون  بتقديم  تعلقت  والــتــي 
ــرائـــم ضد  ــكـــاب جـــرائـــم حــــرب وجـ عــلــى ارتـ
الإنــســانــيــة فــي ســيــرالــيــون، شــمــلــت القتل 
والاغــــتــــصــــاب وتـــجـــنـــيـــد الأطـــــفـــــال. كــانــت 
تعاملت  التي  القضايا  من  تايلور  قضية 
معها المحكمة الخاصة بسيراليون، والتي 
شكلت بقرار من مجلس الأمــن عام 2000. 
ى تايلور رئاسة ليبريا منذ عام 1997 

ّ
تول

وحتى استقالته في أغسطس/ آب 2003، 
قــدّم دعماً مالياً وعسكرياً وسياسياً  وقد 
ــوال فــتــرة  ــ لــلــمــتــمــرّديــن فـــي ســيــرالــيــون طـ
الــحــرب الأهــلــيــة هــنــاك. واجـــه رسمياً عــدّة 
ــن المــحــكــمــة فـــي مــــــارس/ آذار  اتـــهـــامـــات مـ
ــقــل في 

ُ
2003 خــــال تــولــيــه الـــرئـــاســـة. اعــت

نقل  ثــم   ،2006 آذار  مـــارس/  فــي  نيجيريا 
دين 

ُ
الى لاهــاي لمثوله أمــام المحكمة. وقد أ

وحكم عليه بالسجن 50 عاماً في إبريل/ 

علي أنوزلا

تـــصـــوّر أن لـــك بــيــتــا هـــو مــقــرّ ســكــنــك أنــت 
وأسرتك، وتخرجك سلطات بلدك منه، من 
دون أن تترك لك، أو لأي من أفراد أسرتك، 
الفرصة لتسحب معك سوى لباسك الذي 
عليك، وتغلقه بعد ذلك وتقوم بتشميعه، 
وتــــزرع كــامــيــرات لمــراقــبــتــه حــتــى لا يعود 
ــنــــوه، وتــــفــــرض عـــلـــيـــه حـــراســـة  ــاكــ إلــــيــــه ســ
مشدّدة حتى لا يقترب أيّ أحد منه، ومع 
ــك، يـــتـــعـــرّض لــلــســرقــة والـــتـــخـــريـــب، ولا  ــ ذلـ
لتفقده،  إلــيــه  الـــعـــودة  أصــحــابــه  يستطيع 
ويستمر هــذا الــوضــع 18 سنة. ومــع ذلــك، 
لا يُــعــفــى هــــذا الــبــيــت المــغــلــق مـــن ضــريــبــة 
الخدمات البلدية أو ضريبة النظافة التي 
ــارات المــديــنــة،  ــقـ تــفــرضــهــا الــبــلــديــة عــلــى عـ
والـــتـــي ســـوف تــرتــفــع إلـــى 18 ألـــف دولار، 
أصلا  المطرودين  البيت  مــاك  من  ويطلب 
مــنــه والمــمــنــوعــن قـــســـرا مـــن الـــعـــودة إلــيــه 
الــضــريــبــة. أداء  مـــنـــه،  الاقــــتــــراب  حــتــى   أو 
ــام 2024،  ــ ــذا فــــي المــــغــــرب فــــي عـ ــ يــــحــــدُث هـ
والـــبـــيـــت المــشــمــع المــعــنــي هــنــا فـــي مــديــنــة 
وجدة )شرق المغرب(، وهو لمحمد عبادي 
)75 سنة(، رئيس جماعة العدل والإحسان، 
معارضة،  مغربية  إسلامية  جماعة  أكبر 
خرج منه قسرا هو وأسرته قبل 18 سنة 

ُ
أ

ولـــم يــعــد إلـــيـــه. ومــثــلــه تــوجــد فـــي المــغــرب 
بلا  وكلها  مغلقة ومشمعة،  بيوت عديدة 
اســتــثــنــاء لأعـــضـــاء فـــي الــجــمــاعــة نفسها، 
أغــلــقــتــهــا الـــســـلـــطـــات، وبـــــقـــــرارات إداريـــــــة، 
من  سكّانها  ومنعت  بتشميعها،  وقــامــت 
ــراء الإداري الــذي  الــعــودة إلــيــهــا. هــذا الإجــ
الفرنسي  الاستعمار  في عهد  كــان سائدا 
السلطات  بـــدأت  المــقــاومــن،  للمغرب ضــد 
إليه منذ نحو عقدين، ولم  المغربية تلجأ 
أعـــضـــاء أي حـــزب أو جماعة  ــخــذ ضـــد 

ّ
يُــت

أعضاء  به  وإنما تخصّ  أخــرى معارضة، 
جماعة الــعــدل والإحــســان الــتــي لــم تنجح 
ــــي تـــطـــويـــعـــهـــا أو تــدجــيــنــهــا.  الـــســـلـــطـــة فـ
المسنودة  غير  ــراءات،  ــ الإجـ هــذه  وتسبّبت 
بــأي قـــرار قــضــائــي، فــي تشريد أســر ملاك 

شفان إبراهيم

تــســتــمــرّ الــتــرتــيــبــات الإداريـــــــة والــدعــائــيــة 
لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــات فــــي عــمــوم 
ــيـــو/  شــــمــــال شـــــــرق ســـــوريـــــة فـــــي 11 يـــونـ
ــا 121 بــلــديــة،  ــددهــ ــالـــي، وعــ ــحـ ــران الـ ــزيــ حــ
عة على المقاطعات السبع التي أعلنها 

ّ
موز

الــعــقــد الاجــتــمــاعــي الــــذي أعــلــنــتــه »الإدارة 
الذاتية« نهاية العام الماضي، وهي الأولى 
ــر الــــزور وبــاقــي  ـــة وديــ

ّ
مــن نــوعــهــا فــي الـــرق

المـــنـــاطـــق الــعــربــيــة الـــتـــي ســيــطــرت عليها 
القضاء على تنظيم  الذاتية« منذ  »الإدارة 
لقانون  ووفقاً  )داعـــش(.  الإسلامية  الدولة 
الانــتــخــابــات، يبلغ عــدد ســكّــان كــل منطقة 
 لـــهـــا الــحــصــول 

ّ
عـــشـــرة آلاف نــســمــة يـــحـــق

الدعاية  مُسلسل  بــهــا.  خــاصــة  بلدية  على 
الانــتــخــابــيــة مــســتــمــرٌّ بــوتــيــرة تــصــاعــديــة، 
وكأن الأمور استقامت إلى درجة الخوض 
في »ترف« الانتخابات، رغم كونها عصب 
عن  التعبير  وســائــل  وأهــم  الديمقراطيات 
إلــى  نــظــراً  الــشــعــب، وتــأتــي أهميتها  إرادة 
حــجــم الاســتــعــصــاء والــفــشــل الـــذريـــع على 
مستوى الخدمات، بل إن إجراء الانتخابات 
أمــر حتمي  والسلطات  المفاصل  في عموم 
ولا بد منه، لكن حجم المصاعب والمشكلات 
ــات يـــجـــعـــل مــن  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــي تـــســـبـــق الانـ ــ ــتـ ــ الـ
يحار  العام  الشأن  في  المشتغل  أو  تابع 

ُ
الم

فـــي تــوصــيــف الــحــالــة الــتــي وصــلــت إليها 
ــاع فــي شــمــال شـــرق ســـوريـــة، حيث  ــ الأوضـ
تيحت لنقل 

ُ
الموارد والفرص، المهدرة، التي أ

تــلــك المــنــاطــق صــــوب بـــدايـــات الاســـتـــقـــرار، 
ــان مــؤقــتــا إلـــى حـــن إيـــجـــاد تسوية   كـ

ْ
وإن

ســيــاســيــة عــامــة لــســوريــة، لــكــون الـــجُـــزء لا 
يصل إلى الاستقرار النهائي من دون الكُل 
 عن كمية الخلافات ونوعيتها 

ً
العام. فضلا

مع دول الجوار، والوسط السوري، والعمق 
الــكــردي، ومناطق التوترات في ديــر الــزور 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــي مــقــابــل الــتــحــدّيــات 
»الإدارة  بتجربة  حيط 

ُ
ت التي  والتهديدات 

لــلــكُــتــل  ــــمــــكــــن 
ُ
الـــــذاتـــــيـــــة«. وإن كــــــان مــــن الم

ــــدول الــفــاعــلــة فـــي الــشــأن  الــســيــاســيــة، أو الـ
في  الاستراتيجي  الصبر  ــبــاع 

ّ
ات الــســوري، 

الإدارات،  بين  والتشبيك  الحوكمة  قضايا 
ونــوعــيــة الــعــمــل الإداري فــي المــنــطــقــة، لكن 
ــرارات الــدولــيــة تدخل  ــقـ ــعــاكــس الـ

ُ
قــضــايــا ت

ــبــاشــر، وهـــو ما 
ُ
فــي حــيّــز اتــخــاذ المــوقــف الم

بــدا واضحاً من غالبية الأطـــراف، بــدءاً من 
وزارة الخارجية الأميركية التي شكّكت في 
تــوافــر الــشــروط والــظــروف الملائمة لإجــراء 
الانتخابات، والتي ربطت إجراء أيّ عملية 
ــافــة بــقــرار مجلس 

ّ
انــتــخــابــيــة نــزيــهــة وشــف

الأمن رقم 2254 ، مروراً بالائتلاف السوري 
إلــى المجلس الوطني  المــعــارض، ووصــــولًا 
الديمقراطية،  الأثــوريــة  والمنظمة  الــكــردي 
الـــلـــذيـــن يُـــعـــتـــبـــران أبـــــرز الـــكُـــتـــل والأطــــــراف 
 
ً
فضلا الذاتية«،  »الإدارة  خــارج  السياسية 

قــرارات  من  الاجتماعية  القواعد  نفور  عن 
تــســعــيــرة  وخــصــوصــا  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة 
ورُبما  فقط.  بـــ31 سنتاً  القمح  شــراء كيلو 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــلــــى الـ ــم الاعـــــــتـــــــراض عــ ــكــــل حــــجــ يُــــشــ
ــراً عـــلـــى حـــجـــم المــــشــــاركــــة الــشــعــبــيــة  ــ ـ

ّ
ــــؤش مـ

فــي الانــتــخــابــات ونــوعــيّــتــهــا، لــكــن الــرفــض 
ــارة« تــركــيــا الــتــي  ــ ــجـ ــ الأخـــطـــر جــــاء مـــن »الـ
أعــلــنــت، بــشــكــل صــريــح، المــعــارضــة الــتــامــة 
لأي عملية انتخابية تشرف عليها »الإدارة 
 عملية عسكرية، 

ّ
الذاتية«، بل هــدّدت بشن

ــال إجــــراء الانــتــخــابــات. إضــافــة إلــى  فــي حـ
مطالب زعيم حزب الحركة القومية التركي، 
دولت بهشلي، وهو حليف سياسي لحزب 
بعملية  بالقيام  التركي،  والتنمية  العدالة 

عبد اللطيف السعدون

يرى العضو الأسبق في قيادة حزب البعث 
فــي الــعــراق، الــراحــل قبل أيـــام، صــاح عمر 
ناضجين  يــكــونــوا  لــم  البعثيين  أن  الــعــلــي، 
 17 انـــقـــاب  وأن  دولــــــة،  لإدارة  يــكــفــي  بــمــا 
تموز )1968( الذي كان أحد صانعيه أريدَ 
مــنــه أن يــكــون مــخــتــلــفــا تــمــامــا عـــن تجربة 
ــام 1963. ولــذلــك  الــبــعــثــيــن الــدمــويــة فـــي عـ
الأولــى  بياناتهم  فــي  عليه صانعوه  أطلق 
تسمية »الثورة البيضاء« التي سرعان ما 
انقلبت إلــى »ثـــورة دمــويــة حــمــراء« أوقعت 
فـــي حــبــالــهــا ضــحــايــا كــثــيــريــن، وبعضهم 
بعثيون!   ألقى العلي بمسؤولية ما حدث 
عـــلـــى صـــــــدّام حـــســـن الــــــذي كـــــان يــتــصــرّف 
»بـــوحـــي مـــن مــشــروعــه الـــخـــاص متجاهلا 
وفق  بالسلطة«،  ومتفرّداً  الــحــزب،  مشروع 
ما قاله على شاشة »الجزيرة« في برنامج 
اكتشف  أنه  العصر«، مضيفاً  »شاهد على 
ــى عن 

ّ
ــوات الأوان، ولـــذلـــك تــخــل ذلـــك بــعــد فــ

إلى  ثم  إلــى مصر  الحزبي، وهاجر  موقعه 
لــبــنــان، لــكــنــه عـــاد إلـــى بــــاده بــعــد ضغوط 
عديدة. ... يتذكر أن صديقه مرتضى سعيد 
عــبــد الـــبـــاقـــي الـــــذي كــــان فـــي حــيــنــه وزيــــراً 
بمنصب  القبول  عليه  أن  أبلغه  للخارجية 
سفير، وإذا رفض فانه بذلك يغامر ببقائه 
حيّاً، وفهم العلي أن مصدر هذا »التهديد« 
ــدّام نــفــسُــه. ولـــذلـــك اضـــطـــرّ لــلــقــبــول بما  ــ صـ
عُرض عليه، حيث عُيّ سفيراً في أكثر من 

 للعراق في الأمم المتحدة.   
ً
دولة، وممثلا

م من عمله الدبلوماسي 
ّ
يقول العلي إنه تعل

 
ً
ممثلا نفسه  يعتبر  يــكــن  لــم  لكنه  الــكــثــيــر، 
لـــنـــظـــامٍ يـــعـــارض ســيــاســاتــه ومــمــارســاتــه 
ــف«، شأنه شأن 

ّ
العملية، وإنــمــا هــو »مــوظ

تـــقـــرّره  مـــا  ــذ 
ّ
يــنــف آخـــــر،  إداري  مـــوظـــف  أي 

الحكومة التي يعمل في ظلها، ولا يشارك 
في تقرير سياساتها، لكن وجهة نظره هذه 
كانت مثار انتقاد عديدين معنيين اعتبروا 
 عن دور وزير الخارجية 

ّ
دور السفير لا يقل

ــن ســـــيـــــاســـــات حـــكـــومـــتـــه  ــ ــ ــر عـ ــبــ ــعــ الـــــــــــذي يــ
ويروّجها.    يروي صلاح عمر العلي واقعة 
النهائية  لقطيعته  مــهّــدت  الــتــي  تــكــون  قــد 
مع النظام، ففي قمّة دول عدم الانحياز في 
التقى   1979 أيــلــول  سبتمبر/  فــي  هــافــانــا 
الـــرئـــيـــس صـــــــدّام حـــســـن بــــوزيــــر خــارجــيــة 
إيران، إبراهيم يزدي، وكان ثالثهما صلاح 
عــمــر الــعــلــي الــــذي ســمــع مــن الاثــنــن كلاما 
إيجابياً، ورغبة في تفادي قيام حرب بين 
قد  العلاقة  كــانــت  الــجــاريْــن، حيث  البلدين 

في  نــيــســان2012، ويقضي عقوبته حالياً 
ــام بإنجلترا.  ــ فــرانــكــانــد فــي دورهـ ســجــن 
غير  لكنه  عملياً،  تطبيقاً  سابقته  ومثلت 
مــتــكــرّر، لمحاكمة مــســؤولــن فــي دولــــةٍ عن 
ــرائــــم شـــجّـــعـــوهـــا ودعـــمـــوهـــا فــــي دولــــة  جــ
أخرى. لا يتصوّر في النظام العالمي الراهن 
الرئيس الأميركي، جو بايدن،  أن يخضع 
ــــدول الــغــربــيــة  أو أي مـــســـؤول رفــيــع فـــي الـ
للمحاكمة  تــايــلــور،  تشارلز  مثل  الــكــبــرى، 
الـــدولـــيـــة، عـــن الـــدعـــم المـــبـــاشـــر الــعــســكــري 
والسياسي الذي قدم منذ أكتوبر/ تشرين 
الإســرائــيــلــي. ومــن  لــاحــتــال  الأول 2023 
والتهديدات  الضغوط  في ظل  المستحيل، 
الـــتـــي تـــتـــعـــرّض لــهــا المــحــكــمــة، بــمــا فيها 
الــتــهــديــد بـــفـــرض عـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة، أن 
الجنائية  للمحكمة  الـــعـــام  المـــدّعـــي  يُـــقـــدم 
الــــدولــــيــــة كـــريـــم خـــــان عـــلـــى فـــتـــح تــحــقــيــق 
لمسؤولين  الــجــنــائــيــة  بــالمــســؤولــيــة  يتعلق 
رتكب 

ُ
ت الــتــي  الفظائع  فــي دول أخـــرى عــن 

ة. لــكــن المـــقـــارنـــة تــبــقــى مــشــروعــة، 
ّ
فـــي غــــــز

ولو على المستوى النظري، بين ما قام به 
تــايــلــور فــي ســيــرالــيــون، ومـــا أخـــذه بــايــدن 
ــخــذت 

ّ
ة.  لــقــد ات

ّ
ســيــاســات وأفـــعـــالًا فــي غــــز

المتحدة موقفاً عدائياً وانتقائياً  الولايات 
ــة الــــدولــــيــــة مــنــذ  ــيـ ــائـ ــنـ ــة الـــجـ ــمـ ــكـ مـــــن المـــحـ
تأسيسها، وأضعف رفضها مثول قادتها 
أي محكمة  أمام  العسكريين والسياسيين 
دولـــيـــة المــحــكــمــة. لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وفـــي تــنــاقــض صــــارخ لمــوقــفــهــا، كــانــت من 

ه في لاهاي بتهم 
ّ
الاعتقال الصادرة في حق

الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية 
في إقليم دارفور في السودان.  

الدولية  العدل  المحكمتان،  حالياً  تتعامل 
والجنائية الدولية، مع المسؤولية الدولية 
الإسرائيلي  الاحــتــال  لجرائم  والجنائية 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والبعد 
الــــــــذي تـــكـــشـــف عـــنـــه هــــــذه الـــقـــضـــايـــا هــي 

مــســؤولــيــة الأطـــــراف الــثــالــثــة عــن الــجــرائــم 
ــــي ســـيـــاقـــات  ــكــــب فـ ــــرتــ

ُ
ــي ت ــتــ الـــجـــســـيـــمـــة الــ

الـــــنـــــزاعـــــات المــــســــلــــحــــة. وعــــــــــادة مـــــا يــضــم 
تخطيط الجرائم الدولية الواسعة النطاق 
وتنفيذها، مثل الجرائم ضد الإنسانية أو 
الإبادة الجماعية أطرافاً ثالثة تقدم الدعم 
ارتــكــاب هذه  على  والتشجيع  والمــســاعــدة 
الجرائم بأشكالٍ مختلفة، بخلاف الأطراف 
الأولية المرتكبة لها، لكن من النادر تحريك 
المسؤولية الدولية أو المسؤولية الجنائية 
الثالثة. أثيرت  الفردية ضد هذه الأطــراف 
ــــدورة الــعــاديــة لمجلس  هـــذه المــســألــة فــي الـ
حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع لـــأم المــتــحــدة في 
المجلس  فقد طالب   ،2024 نيسان  إبــريــل/ 
المعنية  المستقلة  الــدولــيــة  التحقيق  لجنة 
بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالتحقيق 
فـــي مــســؤولــيــة الأطـــــراف الــثــالــثــة المــتــرتــبــة 
والذخائر  الأسلحة  )وتــصــديــر(  نقل  على 
ــســتــخــدم في 

ُ
والمـــعـــدات الــعــســكــريــة الــتــي ت

الانــــتــــهــــاكــــات والـــــجـــــرائـــــم فـــــي فــلــســطــن، 
ــذا الــتــحــقــيــق عــلــى  ــ ـــعـــرض نـــتـــائـــج هـ

ُ
وســـت

المجلس العام المقبل. 
الخطوة  فــي  السبق  لنيكارغوا  كــان  وقــد 
الــتــي اتــخــذتــهــا بــدايــة هـــذا الـــعـــام، عندما 
بدأت بمقاضاة ألمانيا أمام محكمة العدل 
الدولية بــادّعــاءات دعــم ارتــكــاب الاحتلال 
ــادة الــجــمــاعــيــة،  ــ الإســرائــيــلــي جــريــمــة الإبــ
وجـــرائـــم حــــرب وجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة 
ة. ورغـــــــم أهـــمـــيـــة هـــــذه الــقــضــيــة، 

ّ
فــــي غــــــــز

أفــعــال  الــدولــيــة عــن مــســانــدة  للمسؤولية 
بــالمــخــالــفــة لــلــقــانــون الـــدولـــي، هــي تــواجــه 
 تــتــعــلــق بــالاخــتــصــاص، 

ً
عـــقـــبـــاتٍ شــكــلــيــة

وعقبات أخــرى موضوعية تتعلق بتوفر 
ــة المــلــمــوســة عـــن اســـتـــخـــدام الــســاح  ــ الأدلــ
ة. وقد 

ّ
الألماني في ارتكاب الجرائم في غــز

رفـــضـــت المــحــكــمــة بــالــفــعــل إصــــــدار أوامــــر 
وقــتــيــة عــاجــلــة فــي نــهــايــة إبــريــل/ نيسان 
ــة قــويــة معروضة  نتيجة عـــدم وجـــود أدلـ
أمامها تبرّر إصــدار هذه الأوامــر في حق 
ألمانيا. لكن هذه القضية ما زالت مطروحة 
الحكم  المبكر  الدولية«، ومــن  »العدل  أمــام 
النظر عن جدّية  علي نتائجها. وبصرف 
القضية، ودوافع نيكارغوا السياسية في 
ألمانيا،  الدولية« ضد  »العدل  إلى  اللجوء 
أثــار مثل هــذا التحرّك جــدلًا داخــل ألمانيا 
ــــي أوروبــــــــا يــتــعــلــق بـــأخـــاقـــيـــة تــقــديــم  وفـ
الـــدعـــم الــعــســكــري لــاحــتــال الإســرائــيــلــي 
تحرّكات  أمــام  الــبــاب  ويفتح  وقانونيّته، 
فــي  أخــــــــرى  ــهـــه ضـــــد دولٍ  ــابـ مـــشـ أخــــــــرى 
المــــســــتــــقــــبــــل. ســـتـــســـتـــمـــر هـــــــذه الـــقـــضـــايـــا 
الــقــانــونــيــة ســـنـــوات حــتــى تــنــتــج آثـــارهـــا، 
ــذه الــقــضــايــا والاشـــتـــبـــاك  لــكــن تــحــريــك هــ
مــعــهــا بــكــل الــوســائــل يــمــثــل نــقــلــة جــديــدة 
ــقـــانـــونـــي مــن  فــــي الـــنـــضـــال الـــحـــقـــوقـــي والـ
أجل فلسطين، ومن أجل مستقبل العدالة 
الدولية، وسلامة النظام الدولي ونزاهته 

لحماية حقوق الإنسان.
)أكاديمي وحقوقي مصري(

الــبــيــوت وحــرمــانــهــم مـــن مساكنهم  هــــذه 
ــهـــم مـــــن الــــتــــصــــرّف فـــــي مــلــكــيــتــهــم  ــعـ ــنـ ومـ
ــبــــب غـــيـــر المـــعـــلـــن لـــهـــذه  الــــخــــاصــــة. والــــســ
ــقــــرارات الإداريــــــة الــتــعــسّــفــيــة أن أعــضــاء  الــ
خذون 

ّ
البيوت، يت الجماعة، أصحاب هذه 

ــص 
ّ

المــرخ غير  لاجتماعاتهم  أمــاكــن  منها 
لــهــا، عــلــمــا أن الــجــمــاعــة نــفــســهــا حــاصــلــة 
ــلــــى تــــرخــــيــــص رســــمــــي مـــــن الـــســـلـــطـــات  عــ
المــغــربــيــة مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي 
يَعترف بوجودها، لكن بسبب معارضتها 
ــعــلــنــة والــصــريــحــة يــتــم قــمــع مناضليها 

ُ
الم

حظر أغلب أنشطتها وتمنع 
ُ
واعتقالهم، وت

فعالياتها، إلا تلك التي تفرض نفسها، أو 
والإقليمية  الداخلية  السياقات  تفرضها 
الــضــاغــطــة، مــثــل المــســيــرات الــتــي تنظمها 
الــجــمــاعــة مــنــذ الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
ة، وتتغاضى السلطات عنها لأنها ترى 

ّ
غز

المغربي  الشعبي  للغضب  سا 
ّ
متنف فيها 

ة من جرائم في وقت 
ّ
على ما يجري في غز

تتمسّك فيه السلطات المغربية باتفاقيات 
التطبيع المشؤومة مع الكيان الإسرائيلي.

تعتبر هيئات حقوقية ومدنية عديدة في 
المغرب وفي الخارج، من بينها منتظمات 
ــة، مـــثـــل هـــيـــومـــن رايـــتـــس  ــ ــيـ ــ حـــقـــوقـــيـــة دولـ
ووتش، أن هذه الإجراءات تعسّفية، وليس 
ــــك هــي  ــونـــي، وأكــــثــــر مــــن ذلـ ــانـ لـــهـــا ســـنـــد قـ
تفتقر إلـــى الــحــسّ الإنــســانــي والأخــاقــي 
بسبب تشريد الأســر وحرمانها من مقارّ 
مقدّسة. خاصة  ملكية  تعدّ  التي   سكنها 

ليس صراع »العدل والإحسان« مع السلطة 
فــي المــغــرب جـــديـــدا، بـــدأ مــنــذ وجـــدت هــذه 
الــقــرن المــاضــي،  الــجــمــاعــة فــي سبعينيات 
قضى مؤسّسها عبد السلام ياسين عشر 
سنوات من حياته مُحاصرا في بيته تحت 

إقامة إجبارية مشدّدة. 
ورغم رفع الحجر عن بيت شيخها الراحل، 
السلطة  الحبل بين  استمرّت سياسة شــدّ 
مفتوحة  المواجهة  واســتــمــرّت  والجماعة، 
بــيــنــهــمــا عــبــر عــــدة أشـــكـــال مـــن التضييق 
ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــر والاعـ ــ ــظـ ــ ــــحـ ــــع والمــــــنــــــع والـ ــمـ ــ ــقـ ــ والـ
والمحاكمات والتشهير عبر وسائل إعلام 

وســوريــة  تركيا  تجمع  مشتركة  عسكرية 
الـــذاتـــيـــة. ســيــولــة  عــلــى الإدارة  »لــلــقــضــاء« 
المخاطر التي تعترض طريق الانتخابات، 
والتهديدات الجدّية على المنطقة، أكثر من 
زات إجرائها، في ظل الفقر والانغلاق 

ّ
محف

ــدام  ــعــ ــام لمــســتــقــبــل المـــنـــطـــقـــة، وانــ ــتــ شـــبـــه الــ
 
ّ
أيّ بــارقــة أمــل أو مُستقبل. إضــافــة إلــى أن

المشاركة  السياسية  الكتل  )وعــدد(  نوعية 
الـــتـــي ســتــحــدّد الأدوار  المــقــاطــعــة، هـــي  أو 
ــتـــي ســـتـــؤدّيـــهـــا نـــتـــائـــج فـــرز  الــتــقــلــيــديــة الـ
الانتخابات، وخصوصاً مشاركة المواطنين 
جاتٍ 

ّ
في المناطق التي سبق أن شهدت تشن

كــثــيــرة بــن الــقــواعــد الاجــتــمــاعــيــة والإدارة 
ــل، ســيــعــنــي الإحـــجـــام  ــابـ ــقـ الــــذاتــــيــــة. فــــي المـ
ــتـــصـــويـــت الــــوصــــول  ــة فــــي الـ ــاركــ ــشــ عــــن المــ
عملية  قبل  ــى 

ّ
حــت المحسومة  النتائج  إلــى 

الاقتراع والفرز، وستبقى الكتل السياسية 
الـــفـــائـــزة هـــي نــفــســهــا، وإن تــغــيــرت بعض 
الــوجــوه، أو ربما نجد تــبــدّلات في المواقع 
العراقيل  تلك  كل  وتشكّل  الأدوار،  وتــبــادل 

إضعافاً للعملية الانتخابية.
ــابـــات  ــتـــخـ ــذه الانـ ــ المـــشـــكـــلـــة الأخــــــــرى فــــي هــ
ــر على التحوّل 

ّ
أنــهــا لــن تــتــحــوّل إلــى مــؤش

الديمقراطي أو ميزان فرز القوى والأحجام 
والــتــمــثــيــل الــشــعــبــي؛ فـــي ظـــل المــقــاطــعــات 
رات 

ّ
الكثيرة لها، وتالياً لن تتحوّل إلى مؤش

للاستقرار وحجم الرضى الشعبي، وربما 
ــاوف مـــن عــمــلــيــات الــتــزويــر  ــخـ لـــن تــكــون المـ
الإدارة  الــــحــــاكــــم  الـــــحـــــزب  ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ أو 
الـــذاتـــيـــة لـــدوائـــر الـــقـــرار الـــتـــي يــتــحــكّــم بها 
والأمنية  السياسية  المنظومة  كامل  داخــل 
ــة، في  ــ ــ والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والإداريـ
والنتائج،  والفرز  الانتخابية  دعم حملاته 
ــركـــزي فـــي قـــرار  هـــو الــســبــب الــوحــيــد أو المـ
ــراف  ــ ــ الأطـ اتـــفـــقـــت  أن  إذ ســـبـــق  المـــقـــاطـــعـــة، 
الذاتية،  الإدارة  هيكلة  إعــادة  على  الكردية 
ــمّ المــكــونــات، وبــعــد الانــتــهــاء مــن كامل  وضـ
حقيقي  بشكل  الجميع  ومشاركة  العملية 
وفعلي في كل مفاصل الإدارة، يتم التوجّه 
صوب إجراء انتخابات متعدّدة. ولعل أبرز 
الــكــردي ما  ورقــة ضغط يستغلها المجلس 
أطــراف محسوبة مقرّبة من دوائــر  ترتكبه 
الــذاتــيــة، وتوجّهها  لـــإدارة  الــقــرار  صناعة 
إلــــى اتـــبـــاع ســلــوكــيــات عــنــفــيــة ومــمــارســة 
الانــتــهــاكــات ضــد أحــــزاب المــجــلــس الــكــردي، 
اعتقالات وخطف وحــرق مقار حزبية؛  من 
كواحدة من أدوات إدارة الصراع السياسي 
مــعــهــا، وهــــو مـــا يُــحــسِــن المــجــلــس الـــكـــردي 
اســتــغــالــه جـــيـــداً، والــتــمــسّــك بــتــلــك الــورقــة 
للمقاطعة،  الكافية  الأسباب  أحــد  وجعلها 
الــصــراع  الــطــريــقــة فـــي إدارة  عــلــمــا أن تــلــك 
علن، 

ُ
ت التي  الذاتية نفسها،  لــإدارة  ضربة 

ــرّاتٍ كــثــيــرة، عـــدم علمها بــمــا يجري  ــ فــي مـ
فإن جعل  وتالياً  المسؤولية،  من  والتنصّل 
وسلمية  شرعية  ورقــة  الانتخابات  نتائج 
 الــنــزاع والاشــتــبــاك السياسي بين 

ّ
فــي فــض

 وغير 
ّ

الطرفين، يتحوّل إلى ثانوي أو هش
مُجدٍ.  أمام ذلك كله، ما العمل؟ هل التأجيل 
هو الحل، أم عدم الاكتراث بكل التهديدات 
وضغوط  شعبية،  ومقاطعة  عسكرية،  من 
أمـــيـــركـــيـــة، ومـــســـاعـــي الــحــكــومــة الــســوريــة 
الإدارة  ــــن  بـ ــع  ــ ــــوضـ الـ ــيـــج  ــتـــأجـ لـ ــا،  ــفـــســـهـ نـ
الذاتية وتركيا، لإضعاف الأولــى من جهة، 
أيّ نــوع من  إلــى طلب  ورُبــمــا دفــع الثانية 
التواصل أو العلاقات من جهة ثانية؟ وهل 
الجديدة  بالممارسات  الانتخابات  ستأتي 
عــلــى الــصــعــيــد الــخــدمــي، فــي ظــل اســتــمــرار 
الذاتية« على  التهديدات، وإصــرار »الإدارة 
الحال  بطبيعة  المالية، وهي  مواردها  شحّ 
غير مُلزمة للقواعد الاجتماعية بالتصديق؛ 

وصــلــت إلـــى مــنــحــىً خــطــيــرٍ يــهــدّد بنشوب 
ــان بـــتـــبـــادل الـــوفـــود  ــ ــنـ ــ حــــــرب، وتـــعـــهـــد الاثـ
وصـــــولا إلــــى هــــذه الـــغـــايـــة. وعـــنـــدمـــا خــرج 
ع صدّام إلى صلاح 

ّ
يزدي من الاجتماع، تطل

يسأله رأيــه فــي مــا سمعه، عبّر صــاح عن 
سروره بالنتيجة، لكن صدّام صمت برهة، 
ثـــم قــــال لـــه بــنــبــرةٍ فــيــهــا شــــيءٌ مـــن الـــحـــدّة: 
»أنـــت خــربــان )!(، خــرّبــتــك الــدبــلــومــاســيــة«. 
لم ينتظر صدّام ردّاً من صلاح، إنما أردفه 
وضوحا:  أكثر  فيها  يكون  أن  أراد  بعبارة 
فيها  الخلافات، ويعم  بها  »إيـــران تعصف 
الخراب، وهذه فرصتنا في أن نستعيد كل 
ا«. أدرك صلاح بعد الاجتماع 

ّ
ما أخذته من

أن الكارثة قادمة، وليس ثمّة كوّة مفتوحة 
الـــســـام، وهـــو لا يستطيع ان  عــلــى طــريــق 
مــــا ســتــوقِــعــه  يــــكــــون »شــــاهــــد زور« عـــلـــى 
الحرب من مآس، وما تلحق بأبناء البلدين 
الجارين من آلام، ولذلك قدّم، بعد شهورٍ من 
الحرب، استقالته من عمله، وطلب  نشوب 
ــة أوروبــــيــــة، وتـــحـــوّل إلــى  ــ الــلــجــوء فـــي دولـ
ناشط فــي صفوف المــعــارضــة.  عــاد الرجل 
الـــى بــــاده بــعــد الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي، وفــي 
ه أن بإمكانه أن يستكمل دوره الوطني 

ّ
ظن

راضيا  يكن  لم  في خدمة شعبه، وبالطبع 
الأميركيين،  أيــدي  على  النظام  عــن سقوط 
ــك عـــلـــى أيــــدي  ــ ــدث ذلـ ــ ــى لــــو حـ

ّ
وكــــــان يــتــمــن

الوطنيين العراقيين. شكّل حزباً، ورفع راية 
»الوفاق الديمقراطي« في مواجهة النزعات 
بعد  التي تصاعدت  والعنصرية  الطائفية 
كــي تعبر عن  الاحـــتـــال، وأصــــدر صحيفة 
تــوجــهــاتــه، لــكــن ذلـــك لــم يستمر طــويــا، إذ 
أدرك أن الــســاحــة لـــم تــعُــد كــمــا تــصــوّرهــا، 
الــى مــنــفــاه، ليبقى فــي المجال  فــعــاد خائباً 
يأمل  وكــان  والــحــلــم،  التخيّل  مجال  القلق، 
الكثير  أعطاه  الــذي  الحلم  هــذا  أن يتجسّد 
من عمره في دولــةٍ عاقلةٍ، عادلة، وفاضلة، 
ق، وقد لا يتحقق 

ّ
إلا أن هذا الحلم لم يتحق

فــي الــقــريــب، وهـــذا مــا دعـــاه إلــى أن ينصح 
الــنــاشــطــن الــشــبــاب بــالــتــعــلــم مـــن تــجــارب 
ــنـــف الـــــــذي لــــم يــعــد  ــبــــذ الـــعـ ســـابـــقـــيـــهـــم، ونــ
والنهج  السلمية،  المقاومة  واعتماد  فاعلا، 

الديمقراطي. 
كــــــــان صــــــــاح عــــمــــر الــــعــــلــــي الــــــــــذي رحــــل 
ــن جــيــل  ــي واحــــــــدا مــ ــاضــ ــــوع المــ ــبـ ــ ــي الأسـ فــ
اســتــثــنــائــي، واجــــه الــكــثــيــر مــن الــتــحــدّيــات 
 صـــامـــداً، وعــنــد خــط الــنــهــايــة لم 

ّ
لكنه ظـــل

يربح أحد. الموت وحده هو الذي ربح، أما 
صلاح فيكفيه أنه قال كلمته، ومشى.

)كاتب عراقي في كاراكاس(

الـــداعـــمـــن لــتــحــرّك المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة عــام 
2023 ضد المسؤولين في روسيا، والرئيس 
بوتين جــرّاء مسؤوليتهم عن الجرائم في 
أوكـــرانـــيـــا. وكـــانـــت أحـــد الانـــتـــقـــادات الــتــي 
وُجّـــهـــت إلـــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
أن نــشــاطــهــا فـــي الـــســـنـــوات الــتــالــيــة على 
تــأســيــســهــا تـــركّـــز عــلــى اتـــهـــام مــســؤولــن 
رسميين ومحاكمتهم في القارّة الأفريقية. 
اتسع نشاط المحكمة، ومؤسّسات العدالة 
التسعينيات.  عــقــد  فــي  ــــرى،  الأخـ الــدولــيــة 
القارّة  على  الدولية«  »الجنائية  ولتركيز 
ــرّره نـــظـــراً إلــــى الــســيــاق  ــبــ الإفـــريـــقـــيـــة مـــا يــ
ــارّة، مثل  ــقــ ــدامـــي فـــي دول الــ الــســيــاســي الـ
سيراليون، ورواندا، والسودان، والكونغو 
ــيــــا، وجـــمـــهـــوريـــة  ــنــ ــيــ ــة، وكــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــــال تــلــك  أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى، ولـــيـــبـــيـــا، خـ
ــد أعـــطـــى المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي  ــ الـــحـــقـــبـــة. وقـ
شرعية  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  تجاه 
ــي، بــمــا  ــقــ ــريــ ــاد الأفــ ــ ــــحـ لـــســـيـــاســـة دول الاتـ
فــيــهــم جـــنـــوب أفــريــقــيــا، لــتــأســيــس جبهة 
بأنها  إيــاهــا  متهمة  للمحكمة،  مناهضة 
تمثل ذراعاً للاستعمار الجديد من الغرب 
ضــد دول الــجــنــوب، وهـــي الــحــجــة نفسها 
الــتــي اســتــخــدمــهــا دفــــاع تــشــارلــز تــايــلــور، 
للمحاكمة في لاهاي.  عندما كان يخضع 
وقـــد ســاعــد تــشــكــيــل هـــذا الــخــط الــدفــاعــي 
فــي الـــقـــارّة الأفــريــقــيــة الــرئــيــس الــســودانــي 
دعم  ي 

ّ
تلق على  البشير،  عمر  )المــخــلــوع(، 

وتــضــامــن أفــريــقــيــن، فــي مــواجــهــة مــذكّــرة 

مقرّبة من السلطة، وتشميع البيوت فصل 
آخــر مــن فصول هــذا الــصــراع الطويل بين 
السلطة وآخر جماعة معارضة في المغرب 
تــمــثــل الـــيـــوم صـــوت الـــرفـــض والاحــتــجــاج 
ــط بــيــئــة ســيــاســيــة مــغــربــيــة نــجــحــت  ــ وسـ
 السلطة في ترويض كل مقاومة بداخلها.
ــة  ــد، الــــيــــوم، فـــي الـــعـــالـــم دولـ تـــكـــاد لا تـــوجـ
المدنية،  أو  بالديمقراطية،  نفسها  تصف 
تقوم بتشميع بيوت معارضيها وطردهم 
منها بقرارات إدارية تعسّفية تنتهك حرمة 
الــســكــن والمــلــكــيــة الــخــاصــة، بـــدعـــوى أنــهــم 
ون أفكارا وآراء ومواقف تختلف عن 

ّ
يتبن

خطها الرسمي. في كل الدول التي تحترم 
مواطنيها القانون هو الذي ينظم العلاقة 
المواطن ودولته وبينه وبــن سلطات  بين 
بلاده. وثمة دولة واحدة ووحيدة، مارقة، 
القوانين، بما فيها  تضع نفسها فــوق كل 
قــوانــيــنــهــا، هــي إســرائــيــل، تــصــادر بيوت 
الــفــلــســطــيــنــيــن وتــهــدمــهــا فــــوق رؤوســهــم 
ــى 

ّ
ــا، ولا نــتــمــن ــ ــدوانــ ــ انـــتـــقـــامـــا وظـــلـــمـــا وعــ

للدولة المغربية أن تصنف إلى جانب دولة 
أصبحت منبوذة في العالم مثل إسرائيل. 
أفرجوا عن بيوت الناس واجعلوا القانون 

حكماً بينكم وبينهم.
)كاتب وإعلامي مغربي(

لطالما لا تعليل ولا شرح واضحاً للمداخيل 
ـــف 

ّ
ــتــــصــــاديــــة لـــلـــبـــاد. كــــذلــــك، لا تـــتـــوق الاقــ

أو  الــكــردي  المجلس  مشاركة  على  القضية 
مقاطعته، فــعــدا عــن رفـــض بــاقــي الأطـــراف 
ومقاطعتها، هل مشاركة الكتل السياسية 
فــي الـــداخـــل ستعني بــدايــة نــهــايــة المــآســي 
ــظــــروف  ــــر؟ وهــــــل ســـيـــعـــنـــي أن الــ ــاطـ ــ ــــخـ والمـ
السياسية ستصبح ملائمة، وأن مستقبل 
المنطقة تحوّل إلى الاستقرار الاستراتيجي 
ــــالإدارة الــذاتــيــة تحمل تــفــاؤلًا  تــدريــجــيــا؟ فـ
ــن حـــقـــوق  ــ  الـــنـــظـــر عـ

ّ
ــا بــــهــــا، بــــغــــض ــ ــاصّـ ــ خـ

ــاقـــي الأطـــــــــراف. كــذلــك  وشــــراكــــة ووجـــــــود بـ
يحمل المجلس الكردي تشاؤماً واضحاً من 
القول  إلى  الانتخابات، وهو ما يقود  هذه 
في  وتجلياتها  تفاصيلها  بكل  الحياة  إن 
الشمال الشرقي دخلت مرحلة الاستعصاء 
شــبــه الـــتـــام؛ وغــالــبــيــة الأفـــكـــار والمــشــاريــع 
تدور في حلقة مفرغة. وربما أحد الحلول 
الــنــاجــعــة ولـــو مــؤقــتــا، يــكــمــن فــي المــشــاركــة 
ــمـــام  ــات، بـــعـــد إتـ ــابــ ــخــ ــتــ ــة فــــي الانــ ــعــ ــواســ الــ
ــــي، بكل  خـــطـــوات الـــشـــراكـــة الــحــقــيــقــيــة، وهـ
لكنها ليست  حــال، ستكون خطوة جــيــدة، 
المفتاح السحري، في ظل استمرار الصراع 

الأميركي الروسي على المنطقة.
ووفقاً لذلك كله، يُمكن القول إن الانتخابات 
»الإدارة  مــكــوّنــات  المــزمــع خوضها تخصّ 
الذاتية« وحدها، فلماذا كل هذه المصاريف 
والجهد والمخاطر من تنفيذها، خصوصاً 
ــة،  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ أو  المــــنــــافــــســــن  غـــــيـــــاب  فــــــي 
وبـــالـــتـــالـــي، لا جـــديـــد يُـــذكـــر فـــي الــنــتــائــج، 
بــل سيبقى الـــصـــراع الــســيــاســي والــفــكــري 
قــوتــه وتــبــقــى طــريــقــة إدارة هــذا  فـــي أوج 
وبالتالي لا مؤشرات  الصراع على حاله، 
عــلــى الانـــتـــقـــال أو الــتــحــول الــديــمــقــراطــي. 
وغير  المكلفة  غير  الحلول  من  كــان  وربما 
الـــخـــطـــيـــرة أو الـــصـــعـــبـــة حــــــــدوث تــغــيــيــر 
وأحــزابــهــا  ــيـــة«  الـــذاتـ »الإدارة  ســـلـــوك  فـــي 
ــراف المـــعـــارضـــة أو  ــ ــ فـــي تــعــامــلــهــا مـــع الأطـ
 عــن تغييب 

ّ
الــرافــضــة سياساتهم، والــكــف

»التشفي«  عملية  إدارة  فــي  الديمقراطية 
من الأطراف الأخرى. ولطالما أعلنت الإدارة 
الــذاتــيــة اســتــقــبــالــهــا لــلــمــراقــبــن الــدولــيــن 
أعــلــم هــل حقيقة سيوجد  والمــحــلــيــن، ولا 
مراقبون دوليون مُحكّمون ومعتمدون، أم 
قدر  على  المحليون  المراقبون  سيكون  هل 
كافٍ من الجرأة للقول علانية بشأن كل ما 

سيشاهدونه أم لا؟
)كاتب سوري(

تشارلز تايلور وبايدن والعدالة الدولية

عن تشميع بيوت »العدل والإحسان« 
في المغرب

انتخابات شمال شرق سورية... 
العنف وغياب الديمقراطية

قال صلاح عمر العلي 
كلمته ومشى

لا يتصوّر في النظام 
العالمي الراهن أن 

يخضع الرئيس، جو 
بايدن، أو أي مسؤول 

رفيع في الدول 
الغربية الكبرى، 

مثل تشارلز تايلور، 
للمحاكمة الدولية

تشميع البيوت فصل 
آخر من فصول 

صراع طويل بين 
السلطة وآخر جماعة 
معارضة في المغرب

حجم المصاعب 
والمشكلات التي 
تسبق الانتخابات 

يجعل المُتابع يحار 
في توصيف الحالة 

التي وصلت إليها 
الأوضاع في شمال 

شرق سورية

آراء

أرنست خوري

ويسارها  بيمينها  الشعبوية  ذلــك. صعود  في  اكتشاف  لا  خطر،  في  الديمقراطية 
علامة فاقعة للأزمة. المدّ اليميني المتطرّف في بلدانٍ معروفة بتقاليدها الديمقراطية 
الراسخة إشارة مفزعة ثانية. انحسار اليمين الوسطي المعتدل، حفيد اليمين الخائف 
مــن الشيوعية فــي المــاضــي، فــأدخــل إلـــى أفــكــاره الاقــتــصــاديــة جــرعــة مــن الكينزية 
الاجتماعية، إنذار ثالث. تراجُع تيارات اليسار الديمقراطي قد يكون ردة فعل طبيعية 
على انحسار اليمين الكلاسيكي، لكنه بكل الأحوال دليل رابع على أزمة الديمقراطية. 
الخيارات في كثير من محطات  انحسار  فهو   ،

ً
فعلا والمخيف  الخامس  المؤشر  أما 

انتخابية أمام المواطنين لكي يمارسوا سلوكاً هو من بين أهم تعريفات الديمقراطيات، 
أو يمين متطرف  أو يمين أشــد تطرفاً،  المــطــروح يمين متطرف  الاقــتــراع، ليصبح  أي 
ويسار راديكالي لا حساسية شديدة عند كثير من أحزابه ورموزه تجاه الديمقراطية. 
ظواهر خمس يتوقع أن تتدفق على شكل موجة تصويت بين يومي الخميس والأحد 
المقبلين، حين يختار مواطنو 27 بلداً أوروبياً نوابهم الـ720 في برلمان الاتحاد. بغض 
النظر عن فعالية البرلمان الأوروبي من عدمها، فإن انتخاباته مقياس لاتجاهات الرأي 
ر بخير. 

ّ
العام في بلدان أكثر قارة ديمقراطية في العالم. والبارومتر هذه الأيام لا يبش

بعض الأرقام تغني عن الشرح: اليمين الأوروبي المتطرف بكتلتيه، »مجموعة الهوية 
والديمقراطية« و»أحزاب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين« يملك اليوم 126 نائباً. 
أما الاستطلاعات، فتقدّر أن يصبح عديد الكتلتين 184 مشرعاً مع إغلاق الصناديق. 
جري بريطانيا انتخاباتها في الرابع من يوليو/ تموز 

ُ
ليس بعيداً عن البر الأوروبي، ت

المقبل. فوز حزب العمال شبه محسوم والخسارة الساحقة لحزب المحافظين مؤكدة 
حتى الآن. خبر جيد؟ نعم وكلا، ذلك أن الفوارق بين الحزبين اقتصادياً وسياسياً 
)الــعــمــالــي( خير  بلير  تــونــي  سُــمّــي  أن  بــدأ منذ  بالتحلل، فــي مــســار  آخـــذة  وثقافياً 
النيوليبرالي حين يُستخدم المصطلح  اليمين  وريث سياسي لمارغريت تاتشر، رمز 
. حصلت محاولات لاحقة لإعادة »العمال« إلى قواعد اليسار الاجتماعي مع 

ً
شتيمة

إيد ميليباند، ثم إلى الماركسية الاشتراكية مع جيرمي كوربن، وكل ذلك انتهى إلى 
على  المقبل  الحكومة  ورئيس  الحالي  الحزب  زعيم  ستارمر،  كير  اسمها  فضيحة 
الأرجح، ومعه صار اليسار اسماً حركياً لليمين في بريطانيا. رجل يتساءل عماليون 
 أفــضــل مــن ريــشــي ســونــاك، إلــى درجـــة أن الــوعــديــن الانتخابيين 

ً
كثر إن كــان فــعــا

خطة  إلــغــاء  هما  الــيــوم،  ستارمر  بقيادة  العمال  لحملة  ربما  الوحيدين  الإيجابيين 
ترحيل اللاجئين »غير الشرعيين« إلى رواندا، وتأييد مشروع قانون السماح بالموت 

الرحيم للحالات الطبية المستعصية. 
ولأن الانتخابات ليست كل شيء في مكونات الديمقراطية، وجب المرور على خبر لم 
يأخذ حجمه إلا داخل فرنسا مع أنه مؤشر فاقع لأزمة الديمقراطية في كل أوروبا 
العالم. الخبر هو حلول تلفزيون CNEWS الإخباري في المرتبة الأولــى بعدد  وفي 
بخطه  صريح  تلفزيون   CNEWSو إخــبــاري(.  )كتلفزيون  فرنسا  في  المشاهدين 
اليميني المتطرف الهوياتي التحريضي الكاره لكل ما لا يشبهه، وكانت له اليد الطولى 
والتلفزيون  ق سياسي. 

ّ
معل فيه بصفة  وهــو موظف  زيــمــور  إريــك  بناء شهرة  فــي 

الملياردير  يملكه  الأمــيــركــيــة،  نــيــوز  فــوكــس  مــن  الفرنسية  النسخة  بمثابة  المــذكــور 
أثرياء فرنسا ومالك إمبراطورية CANAL+ وهي علامة  فانسان بولوريه، عاشر 
تجارية تمتلك عدداً كبيراً من وسائل الإعلام، ومن بينها CNEWS. وعندما يتصدر 
بــدوره ولكن  اليميني   BFM TV المشاهدات على حساب منافسه عــدد   CNEWS
ليس بنفس منسوب تطرف CNEWS ووقاحته، فإن الأزمة تصبح جلية. وحين يقف 
الناخب الأوروبي أمام خياري السيئ والأسوأ، تكون الديمقراطية هي أبرز الخاسرين 

في عقر دارها على أرضها وأمام جمهورها.

أنطوان شلحت

بدأ حتى بعض الذين يضربون بسيف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
ها على قطاع غزّة 

ّ
ولا سيما إلى ناحية تسويغ عمله على إطالة أمد الحرب التي يشن

منذ ثمانية أشهر، يسلطون الضوء على عدة نقاط في ضعفها التي تكمن أهميتها 
م تفكيرهم بالنسبة إلى جوهر أي تطوّرات مقبلة، بما من شأنه 

ُ
في مجرّد أنها تحك

ة التي نقف عندها في الوقت الحالي.
ّ
أن يتوافق مع دلالات المحط

نقطة الضعف الأولى، برأيهم، أن استمرار الحرب يتسبّب بعرقلة التوصل إلى صفقة 
 عن 

ً
تبادل تسفر عن إطلاق الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزّة، فضل

نجاح  أن  إلــى  هنا  ويُــشــار  العسكرية.  العمليات  إطلاقهم من خــال  استحالة  تعزّز 
المقاومة الفلسطينية في الاحتفاظ بالرهائن عندما كانت المناورة البرّية الإسرائيلية 
الشأن مع انسحاب  أكثر بهذا  انتشارها دليل على نجاح مضمون  في ذروة سعة 
د المؤرّخ 

ّ
ألوية الجيش الإسرائيلي وفرقه من معظم مناطق القطاع. وبحسب ما يؤك

العسكري داني أورباخ، من الأسهل بكثير على حركة حماس أن تحتفظ بالرهائن 
الجيش الإسرائيلي بشكل دوريّ. نقطة الضعف  أقــدام جنود  في مناطق لا تطأها 
الثانية أن إطالة أمد الحرب، مع اختلاف شكلها، تعني عدم إتاحة المجال أمام إمكان 
عودة السكان الإسرائيليين الذين جرى إجلاؤهم من محيط منطقة الحدود مع قطاع 
إلــى منازلهم حتى  الشمال  لبنان في  الــحــدود مع  الجنوب ومحيط منطقة  غــزّة في 
الذي  العريض  الثالثة مرتبطة بالجمهور الإسرائيلي  إشعار آخــر.  ونقطة الضعف 
أشبع بعبارة »النصر المطلق« والسريع الذي طال انتظاره ولا تظهر أي بوادر له في 
الأفق، ما قد يعزّز في أوساطه خيبة الأمل من هذه الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل 
والتي يتكرّر توصيفها بأنها حرب سيزيفية أكثر من أي توصيف آخر، بما في ذلك 
على لسان مسؤولين عسكريين. وأظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجراه معهد 
الحرية والمسؤولية في معهد رايخمان في هرتسليا قبل أسبوع أن 35% ـ 40% من 
عدّ انتصاراً لحركة حماس، وفقط 

ُ
الإسرائيليين يعتقدون أن نتيجة الحرب في غزّة ت

واحد من كل عشرة إسرائيليين يعتقد أن إسرائيل هي المنتصرة. ووفقاً للاستطلاع 
نفسه، أكد الذين أعربوا عن اعتقادهم بأن إسرائيل هُزمت، لأنها دخلت في الشهر 
التاسع من هذه الحرب من دون أن تنهار »حماس«، أن دلالات هذه الهزيمة ستبقى 
 الاستطلاع أيضاً على أن معظم الجمهور فقد 

ّ
موجودة في الوعي الإسرائيلي. ودل

إلى جانب عدم  الوضوح،  أن حالة عدم  بالسيطرة على حياته، كما  والشعور  الثقة 
الثقة، يؤدّيان إلى الشعور بالخوف، وإعادة تكرار هذا الخوف والتوتر تمثل انتصاراً 
الدولية، وتفجّر الخلافات السياسية  ... وأخيراً، تصاعد حملات الضغط  للمقاومة. 
الداخلية، يمكن أن يكبحا خيار مواصلة الحرب. للمقارنة، كل هذه النقاط سبق أن 
تطرق إليها كاتب هذه السطور، لدى إجمال فترة نصف العام الأول من الحرب، والتي 
الحالي  والرئيس  )أمــان(  العسكرية  الاستخبارات  لشعبة  السابق  الرئيس  أوجزها 
إسرائيل  إن  بقوله  هايمان،  تامير  أبيب  تل  في جامعة  القومي  الأمــن  أبحاث  لمعهد 
أمست موجودة في أحد أسوأ المفترقات التي مرّت بها، فهي عالقة في حربٍ لم تنجح 
التي  العميقة  الاجتماعية  والاستقطابات  التصدّعات  كل  وتواجه  بعد،  في حسمها 
بالحرب  المرتبطة  المشكلات  إلى  بالإضافة  قراءته،  وفي  المعارك.  غبار  وراء  تختبئ 
في قطاع غــزّة، تواجه إسرائيل معضلة في الجبهة الشمالية )مع لبنان(. وفي هذه 
الحياة  تعطيل  حجم  أن  الأولــى  مشكلتان:  هناك  كبيراً  تحدّياً  ل 

ّ
تشك التي  الجبهة 

حدثه الآن أكبر كثيراً من حجمه في الجبهة الجنوبية )مع قطاع غزّة(، 
ُ
اليومية الذي ت

إلى طبيعتها. كذلك في  الشمال  الحياة في  ليس واضحاً متى ستعود  أنه  والثانية 
الجبهة الدولية هناك مشكلتان أساسيتان: خسارة الشرعية جوهر وجود إسرائيل 
ل إسرائيل إلى موضوع حزبي  من جهة، وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتحوُّ

- داخلي سياسي أميركي من جهة أخرى.

مروان قبلان

بعد جلبةٍ كبيرةٍ رافقت تصعيداً كاد يؤدي إلى مواجهة غير مرغوبة مع إسرائيل 
ابــريــل/ نيسان المــاضــي، يبدو أن تركيز نخب إيـــران الآن  والــولايــات المتحدة فــي 
التيار  فــي صفوف  تــدور معركة كسر عظم  الــداخــل، حيث  إلــى  ياً 

ّ
كل  

ٌ
منصرف

المحافظ للظفر بكرسي الرئاسة، حتى أنه لم يتبق أحد من وجوه التيار البارزين 
ح لشغل المنصب الذي شغر برحيل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم 

ّ
إلا وترش

طــائــرتــه فــي 19 الشهر المــاضــي )مــايــو/ أيــــار(. مــع ذلـــك، لــم تقع مــفــاجــآت كبيرة 
الجاري، رغم  المقرّرة في 28 يونيو/ حزيران  حين للانتخابات 

ّ
المرش بخصوص 

الرئيس السابق، والمثير  اليومين الأخيرين على تقدّم  زت خلال 
ّ
أن الأضــواء ترك

»فلتر«  من  يمرّ  لن  أنــه  علمه  مع  حه، 
ّ

ترش بملف  نجاد،  أحمدي  للجدل، محمود 
حه للمنصب 

ّ
 ترش

ّ
مجلس »صيانة الدستور« الذي كان رفض أكثر من مرّة ملف

أثناء فترة ولايته  القومي المتشدّد، مع المرشد في  العتيد، بسبب خلافه، وتياره 
الرئاسية الثانية )2013-2009(.

التيار الاصــاحــي ممن  حي 
ّ

ا على مرش
ً

ــزت الأنــظــار أيض
ّ
تــرك إلــى جانب نجاد، 

التجربة من جديد، متشجعين بالانقسامات  ينوون على ما يبدو خوض غمار 
ــد، مـــا يعني  ــ ـــح واحـ

ّ
ــدم اتــفــاقــهــم عــلــى مـــرش ــاط المــحــافــظــن، وعــ ــ الـــدائـــرة فـــي أوسـ

إلى  للعودة  للإصلاحيين  فرصة  يعطي  مــا  بينهم  ت 
ّ
تتشت الأصـــوات ســوف  أن 

المشهد السياسي بعد الدمار الذي لحق بهم إثر أحداث الثورة الخضراء )2009(، 
واستبعادهم من جميع مراكز السلطة في البلاد بعد وفاة أبرز وجوههم )الرئيس 
السابق هاشمي رفسنجاني عام 2017(. لكن هذه الاحتمالية تعتمد طبعاً على 
مجلس صيانة الدستور، ففي الانتخابات الرئاسية الماضية )2021( أبعَدَ المجلس 
ل 

ّ
المذكور كل الأسماء البارزة من التيار الإصلاحي، والتي كانت يمكن أن تشك

ل للمرشد )إبراهيم رئيسي(، حيث جرت عمليا هندسة 
ّ

ح المفض
ّ

تحدّيا للمرش
م فوز هذا الأخير، ما انعكس سلباً على نسبة المشاركة 

ّ
الانتخابات بطريقة تحت

في الاقتراع التي جاءت الأدنى في تاريخ الجمهورية )48,8%(، لأن النتائج كانت 
معروفة سلفاً. هل يتكرّر هذا السيناريو اليوم؟ يعتمد ذلك على حسابات المرشد، 
وهــي مسألة ســوف تتضح بعد أيــام مع اصــدار مجلس صيانة الدستور قائمة 
المقبولين. ويعدّ مجلس صيانة الدستور، وهو جزء من نظام سياسي معقد، شأن 
كل شيء في إيران، أداة المرشد الرئيسة في السيطرة على أجهزة الدولة، إذ لا يمكن 
أن يمرّ من دون موافقة المجلس  ت، 

ّ
أو تدن ح لمنصب عــام، مهما علت درجته 

ّ
لمترش

ح للنظام.
ّ

عليه. ويفحص المجلس أول ما يفحص درجة ولاء المترش
ى المرشد علي خامنئي )85 عاما( 

ّ
إذا تكرّر مشهد 2021، وهو المرجّح، حيث يتول

الدستور آلاف  على ما يبدو ترتيب إجــراءات خلافته، بدليل رفض مجلس صيانة 
الشورى )يراقب عمل  الماضي لكل من مجلس  ح لانتخابات فبراير 

ّ
للترش الطلبات 

ى انتخاب المرشد(. ودليل تشدّد المجلس هنا 
ّ
الحكومة( ومجلس خبراء القيادة )يتول

ح الرئيس السابق حسن روحاني لانتخابات مجلس الخبراء، وهو 
ّ

رفضه ملف ترش
الذي يمكن وصفه بأي شيء إلا أن يكون إصلاحيا، أو معاديا للنظام.

إذا سارت الأمور على هذه الشاكلة، سوف تكون الانتخابات محصورة بين أعضاء 
علماً  عليهم محافظين أصوليين ومحافظين معتدلين،  يطلق  بين من  الواحد  النادي 
على  يحظى،  الــذي  نجاد،  أحمدي  منهم  استثنيا  إذا  للتياريْن،  الشعبية  القاعدة  أن 
ان البلدات الصغيرة، بسبب سياساته 

ّ
ما يبدو، بتأييد واضح في الأرياف وبين سك

الــتــقــديــرات، 20% مــن المجتمع  الاقــتــصــاديــة الــشــعــبــويــة، لا تــتــجــاوز، بحسب أغــلــب 
الإيراني. ويعدّ سعيد جليلي، وهو أمين عام سابق لمجلس الأمن القومي، ومعروف 
بتشدّده، وعلي لاريجاني، وهو رئيس سابق للبرلمان ويُحسب على »المعتدلين«، أبرز 
بدراسة  الأيــام  المرشد مشغول هذه  الأسماء،  النظر عن  وبغضّ  حة. 

ّ
المترش الوجوه 

حه المفضل لأنه سيلعب، على الأرجح، دوراً محوريّاً في 
ّ

كل جوانب شخصية مرش
المرحلة المقبلة التي قد تشهد غياب المرشد عن الساحة بحكم تقدّمه في السن.

أزمة الديمقراطية 
في انتخابات وتلفزيون

اعترافات مزيدة 
بنقاط ضعف الحرب

الصراع على تركة رئيسي

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

ليلى الشايب

تـــتـــوالـــى الأحـــــــداث بـــشـــأن فــلــســطــن بــســرعــة، 
كأنها تــحــاول تـــدارك مــا ضــاع مــن وقــت منذ 
ضـــيـــاع فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة قــبــل 76 عــامــا، 
والتقاط لحظة قد لا تتكرّر، فسمعنا، الأربعاء 
22 مــن الشهر المــاضــي )مــايــو/ أيــــار(، إعلاناً 
رسمياً،  نرويجياً،  إسبانياً  أيرلندياً  ثلاثياً، 
الفلسطينية، يدخل حيز  بالدولة  بالاعتراف 
الــتــنــفــيــذ بــعــد ســتــة أيـــــام. وفــــي مـــســـاء الــيــوم 
نــفــســه، أعــطــى رئــيــس كــولــومــبــيــا غــوســتــافــو 
بــيــتــرو أوامــــــره بــافــتــتــاح ســـفـــارة لـــبـــاده في 
الله بعد فترة وجيزة من قطع علاقاتها  رام 
مــع إســرائــيــل، وســويــعــات قليلة بعد الإعــان 
الخارجية  عــن  الــثــاثــي، صـــدرت تصريحات 
امتدادٍ  في  البلجيكية تمهد لخطوة مماثلة، 
غير معلن لإشـــارات أيرلندية بــأن مــزيــدا من 
بالدولة  اعــتــرافــهــا  الأوروبـــيـــة ستعلن  الـــدول 

الفلسطينية في الأسابيع المقبلة.
تتلاحق هذه التطوّرات، بعيْد إصدار محكمة 
رأس  بحق  اعتقال  مذكّرة  الدولية  الجنايات 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
ــة مــن  ــه يــــــوآف غــــالانــــت، وثــــاثــ ــاعــ ووزيـــــــر دفــ
وردود  النقاش  أشعلت  حــمــاس،  قــادة حركة 
الفعل، منها ما وصل إلى حد تهديد المحكمة 
الــعــام كــريــم خــان وأعــضــاء اللجنة  ومدعيها 
التي أصــدرت أوامــر الاعتقال ... وتأتي أيضا 
ــيـــرون كـــتـــبـــوا فــي  ــثـ فــيــمــا مـــتـــابـــعـــون عـــــرب كـ
مــواقــع الــتــواصــل عــبــارات الخيبة والإحــبــاط 
مـــن مـــخـــرجـــات الـــقـــمّـــة الــعــربــيــة فـــي المــنــامــة، 
وبــيــانــهــا الــفــضــفــاض المــنــفــصــل عــن الأحــــداث 
الـــجـــســـام والمـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــحـــدق بــالمــنــطــقــة، 
ــقـــارن بـــن جـــســـارة حـــراك  ــرى تـ ــ ــارات أخـ ــبــ وعــ
وتذبذب  الشجعان  الغربية  الجامعات  طلبة 
جــامــعــات الــعــرب ومــراوحــتــهــا مــكــانــهــا نبرة 
ــاب  ــبــ ــــذه الأســ ــهـ ــ و»قــــــــــــــرارات« إن وجـــــــــدت. ولـ
مــجــتــمــعــة ولــــغــــيــــرهــــا، خـــصـــوصـــا المــتــعــلــقــة 
من  الاعــتــراف  لخطوة  المحتملة  بالتداعيات 
أيــرلــنــدا وإسبانيا  أتــتــه  إســرائــيــل، يعتبر مــا 
ــؤذن  ــا، يــ  جـــريـــئـــا وشــــجــــاعــ

ً
ــج فـــعـــا ــرويــ ــنــ والــ

جديدة  مرحلة  الفلسطينية  القضية  بدخول 
تــمــامــا. أربــــك بــعــضــهــم و»لـــخـــبـــط« حــســابــات 
ــى أن هــامــش  ــان إلــ ــمـ ــن اطـ ــاك مـ ــنـ آخــــريــــن، وهـ
ــقـــرار الــحــر والــعــقــانــي لا يــــزال مــتــاحــا في  الـ
مرحلة شديدة الانفعال وشديدة الاصطفاف.

وفي هذه الخضم، ذهب بعضهم إلى تفسير 

جمال محمد إبراهيم

)إن منفى أبي عبد الله لم يكن يرجى معه الرجوع، 
وقــد سمح لــه الـــروم بــأن يحمل معه كــل مــا يرغب 
ــى الــنــســيــان غنياً  ــل إلـ فـــي حــمــلــه، وهـــكـــذا فــإنــه رحـ
كان  ممرٍ جبلي  آخــر  اجتاز  بائسا، وعندما  ولكن 
 ساكناً 

ً
 طويلا

َّ
بوسعه أن يرى بعدُ منه غرناطة، ظل

ــاردَ الــذهــن مــن الــهــول، ولقد  مــضــطــربَ الــنــظــرات شـ
سمّى القشتاليون هذا المكان:
»زفرة العـربي الأخيرة«..( ... 

الروائي أمين معلوف: »ليون الأفريقي«  

1
بعدما سيطر القشتاليون على الأندلس إثر 
انهيار الــدولــة الإســامــيــة فــي الأنــدلــس، قبل 
نحو ثمانمائة عام، وأجبـروا الخليفة العربي 
الفقـرة  تــوضــح  الــتــنــازل، مثلما  الأخــيــر على 
التي وردت في رواية الروائي اللبناني أمين 
دولة  الجـدد  الحكام  يدمّر  لم  أعـلاه،  معلوف 
الأنـــدلـــس، وذلـــك لأن أمـــر الــســيــاســة والــحــكــم، 
إلى  في طبيعته،  يجنح،  العبارة،  بمختصر 
والسلاطين  تتهاوى  فالممالك  وتبدّل،  تحوّل 
إلى فناء، والجيوش إلى زوال، أما الحضارة 
الثقافي  البناء  من  الباقي  الإرث  فهي جماع 
الأمـم،  لأمّــةٍ من  والمعنوي  والمــادي  والروحي 

فأمـرها أكثر رسوخا وأعمق جذورا. 
ــيــــوم، وهــــي أنــدلـــــس  ــبــانــيــا الــ تــنــظــر إلــــى إســـ
الأمس، فتجد الموروث الحضــاري باقياً، تراه 
البـناء  في  كما  والفنون،  والثقافة  الأدب  في 
رمــوز  على  القشــتاليون  انتصر  والــعــمــران. 
والجيوش  والــســـــاطــن  والمــمــالــك  السياســـة 
ــمـــــوا  ــة الأنـــدلـــــــــــس، ولــكــنــهــم لـــم يــحــطـــّ ــ فـــي دولـ
بدّلـوا مظاهـر  قصـــور غرناطـة وقرطبــة، ولا 
الفكر والفنــون والآداب،  الإبــداع في مجالات 

بل ولـم تغادر كلمات عربية لغـة الإســبان.
نقول بلغة اليوم: لقد ذهبت »القوة الصلبة«، 
ولــكــن »الـــقـــوة الــنــاعــمــة« بــقــيــت، وهـــي الأقـــدر 
الإيجابي،  التفاعل  قــدرات  البقاء بحكم  على 
وبحكم معايير البقاء للأكثر إبداعاً والأعمق 

فكراً. 

2
لــــك أن تــنــظــر مـــلـــيّـــا فــــي أحـــــــوال الـــصّـــراعـــات 
المأمول  التعاون  لــم تضعف  التي  والــحــروب 
والتشارك المرجوّ بين بني البشر فحسب، بل 
تفاقمتْ خلافات السياسة وصراعاتها، وزاد 
ـباق  السِّ فصار  وتقاطعاته،  المصالح  تباين 

بأنه  الفلسطينية  بالدولة  النرويج  اعــتــراف 
ر عن »خطيئة« استضافة هذا 

ّ
»تكفير« متأخ

البلد محادثات اتفاق أوسلو السرية في العام 
1993، فيما لا تعدو العاصمة النرويجية أن 
تكون مجرّد مكان لهذا. وهناك من فسّر موقف 
أيرلندا بأنه جزء من مناكفة دبلن التاريخية 

ــاراثــــون« إفـــــنــاء  ــرب إلـــى »مــ نــحــو الــتــســـــلــح أقــ
الـذات البشرية منه إلـى بقائـها.

حرب تدور في آسيا بين روسـيا وأوكرانيا، 
ــــوّة الـــصـــلـــبـــة«: المــبــانــي  ـــ ــقــ تــــدمّــــر خـــالـــهـــا »الــ
والـــعـــمـــارة والمـــصـــانـــع، فــيـــــمــا تــبــقــى »الـــقـــوة 
ــراكــة بـــن الـــنـــدّيـــن المــتــحــاربــن.  الــنــاعــمــة« شـــ
وبعد تلك الــحــرب، ومنذ إبــريــل/ نيسان من 
 فــي داخــــل الــســــــــودان 

ٌ
عـــام 2023، يــــدور قــتــال

وراءه أصــابع خارجية غير خافية، لم تكتفِ 
إلى  سـعت  لكنها  الصلبة«،  »الــقــوة  بتدمير 

مــع لــنــدن فــي ســيــاق خــاف طــويــل الأمـــد. أما 
إســبــانــيــا فـــهـــي، فـــي وجــــــدان عــــرب كــثــيــريــن، 
الأقرب إليهم وإلى قضاياهم، متناسين أنها 
جزء أصيل ومهم من الاتحاد الأوروبي الذي 
خذ قراراته المفصلية والمصيرية بالإجماع 

ّ
يت

في أغلب الأوقات. ورغم ثبات الدول المحورية 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــلــى مــوقــفــهــا الــداعــم 
ت 

ّ
إســـرائـــيـــل دعـــمـــا لا مـــشـــروطـــا، فـــقـــد اهـــتـــز

إسرائيل أمام الإعلان الثلاثي، ولأنها لم تعد 
تملك فــي هــذه المرحلة مــن الفشل الــذريــع في 
تحقيق أهدافها المعلنة من حربها الوحشية 
ة وأهله، غير التهديد والوعيد 

ّ
على قطاع غز

والمــزيــد منهما، فــقــد ســـارع وزيـــر المــالــيــة في 
التلويح  إلــى  سموتريتش،  الــحــرب،  حكومة 
بــبــنــاء »مــســتــوطــنــة جـــديـــدة مــقــابــل كـــل دولـــة 
تعترف بإسرائيل«، فيما وصف نتنياهو نية 
الفلسطينية  بالدولة  الاعتراف  أوروبية  دول 
وزارة  ــتــــدعــــت  واســ لــــــإرهــــــاب«.  ــاة  ــافــ ــكــ »المــ ـــ بــ
خارجية دولــة الاحتلال سفراء الــدول الثلاث 
صاحبة قرار الاعتراف »للتوبيخ«، واستدعت 
سفراءها من تلك الــدول للتشاور.. وذلــك كله 
في مشهدٍ تبدو فيه إسرائيل وهي تقف على 
الانــحــدار. وتنافح،  أرضــيــة منزلقة وشــديــدة 
مع ذلك، في كل الاتجاهات وتقارع وتحرّض 
كله  ذلــك  فــي  م، وتصم 

ّ
ــب وتتظل

ّ
وتــؤن  

ّ
وتبتز

الــذيــن قد  أخــلــص حلفائها  أذنيها حتى عــن 
في  ليس  التصعيد  توقيت  بــأن  ينصحونها 
صالحها. في ظرف دقيق وشديد الحساسية 
ة، 

ّ
كــالــذي تــمــرّ بــه الــحــرب المــأســاويــة عــلــى غـــز

ــل تـــصـــريـــح ومـــوقـــف  والـــــــذي يُـــحـــســـب فـــيـــه كــ
التاريخ  وخطوة بمنطق خاص يحيلها إلى 
الحصيف  بالمتابع  يــجــدُر  لاحــقــا،  لتقييمها 
مراقبة مدى مطابقة الأقــوال للأفعال، ومدى 
رؤيــة وغاية وهدف  إلــى  واستنادها  زانها 

ّ
ات

تميزها عن الردود الانفعالية التي تنبئ عن 
شــرخ يتعاظم كل يــوم، رغــم محاولات إخفاء 
حجم الخلافات الداخلية، ورغم بنيان يتآكل 
داخله،  يتقوقعون  تآكله من  يــرى علامات  لا 
ويرفضون أخذ مسافة بينهم وبينه من أجل 
والإدراك.  للرؤية  أفضل  مــدى  على  الحصول 
وهي صورة تنطبق تماما على ما صدر عن 
حكومة نتنياهو من قرارات وإجراءات فورية 
تـــدل عــلــى فـــداحـــة الــخــســارة الــتــي تــتــكــبّــدهــا، 
لطالما ظلت  الــذي  المــنــاورة  وانحسار هامش 
تصول فيه وتجول بأريحية ظنت أنها أبدية، 
فــقــد ســــارع وزيــــر الـــحـــرب، غـــالانـــت، ردّا على 

تــفــتــيــت »الــــقــــوّة الـــنـــاعـــمـــة« بــــإصــــرار وســبــق 
ــة فــــي أرض  ــثـ ــالـ تـــــرصّـــــد. ثــــم تـــــــدور حـــــــربٌ ثـ
ــةٍ  ـــ مُــغــتــصِـــــبٍ ظـــــالــم وأمّـــ فلســطين بــن كــيــانٍ 
الطغــاة   

َ
فنرى جيوش أرضها،  في   

ٍّ
حــق ذات 

فـــي إســرائــيــل تـــواجـــه مـــن يــقــاومــون صلفها 
فتقتل البشـر وتحرق الأرض وتبيد الحـرث، 
بما يعادل حربَ إبادة جماعية، دانتها المثـل 

والأخلاق والمواثيق الإنسانية جمعاء. 

3
كــرّة أخـرى، لن يغيب  النظــر مليّاً  إن أمعنت 
 هــذه الصّــراعات والحروب 

ِّ
 لكل

ّ
عن بصـرك أن

المتصــارعين  أولــئــك  بهـوية  تتصل  وجــوهــا 
وبألوان انتماءاتهم. بيـن روســـيا وأوكرانيا 
 نــائــمــا ســنــوات 

ّ
تــنــافــسٌ تــاريــخــي قــديــم ظــــل

طوال، خلال حقبة حكم الاتحاد السوفييتي 
 ذلــك 

ّ
ـــدت أكــثــر مـــن 70 عـــامـــا، إلا أن

ّ
الــتــي امـــت

التاريخـية  ثــبــتــت هــشــاشـــــتــه  الــــذي  الاتـــحـــاد 
ــر مـــن الــقـــــرن  ــل الــعـــــقـــــد الأخــيـــ ــ ـــــار فـــي أوائـ انــهـــ
العشــــرين، لم يفلح في تثبيت هوية واحدة، 
ولا في ولاء وحيد للاتحاد السوفييتي الذي 
الشــيوعية ومــبــادئــهــا على  أســـس  عــلــى  قـــام 
أيـــــــــــدي مــفــكّــريــن كــبــار، مــثــل مــاركــس وإنجلز 
إلى  روســـيا  دولــة  تنبّهـت  وســواهم.  ولينين 
أن الهــوية السوفييتية لم تقض على هويات 
الســوفييتي  الاتــحــاد  ضمّها  التي  الشعوب 
ـــا   عـــمَّ

َ
ــــــث ــة تـــبـــحـ ــ ــــ ــ  أمّـ

ُّ
ــــارت كــــــل ــــصـ الــــســــابــــق، فـ

الصراع  نشب  أرضــهــا.  إلــى  انتماءها  يقوي 
ــرّوســــي الأوكــــرانــــي بـــهـــدف رغـــبـــة مــوســكــو  الــ
ــن أصــــول  ــتـــعـــادة عـــنـــاصـــر وطــــوائــــف مــ بـــاسـ
روسية يساكنون الأوكرانيين في إقليم يقع 
، ما يفسّر، مع 

ً
في شرقي أوكرانيا. ذلك، مثلا

للسيطرة  موســـكو  إصــــرار  أخــــرى،  أســـبـــابٍ 
على خاركوف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية. 

4
ــا الـــحـــرب »شـــبـــه الأهـــلـــيـــة« فـــي الــــســــودان،  أمــ
فــتــتــاقــى فــيــهــا وتــتــقــاطــع أجـــنـــداتٌ لأطــــرافٍ 
ــــي ظـــاهـــر  ــدة عـــيـــونـــهـــا عـــلـــى ثــــــــــرواتٍ فـ ــ ــديـ ــ عـ
الأراضـــــي الــســودانــيــة، وأيـــضـــا فـــي بــاطــنــهــا. 
أنهار  الســـودان  فــي  هــنــاك.  ذهــبٌ هنا ونفط 
مُــغــريــة، وأخـــرى   وأراضٍ خــصــوبــتــهــا 

ٌ
عـــذبـــة

من  مــن %80  أكــثــر  أشــجارها  نتج 
ُ
ت ســافــانــا 

ــد، الصمغ  ــ إنـــتـــاج الــعــالــم مـــن مــحــصــول واحـ
الــعــربــي. يــشــكــو الــعــالــم مــن تــنــاقــص ثــرواتــه 
المــائــيــة والــغــذائــيــة، ومـــن تــحــدّيــات تــغــيّـــــرات 
ــاد الــــطــــاقــــة، لــكــن  ــفــ ــــتــــحــــرار ونــ ـــ ــاخ والاســ ــنــ المــ

إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بإعلان 
فــك الارتــبــاط بالكامل مع  قــانــون  منه بإلغاء 
الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــا يــعــنــي الــســمــاح بــعــودة 
إلى  الغربية  الضفة  شمالي  في  المستوطنين 
أربع مستوطنات كان قد جرى تفكيكها، في 
انــتــظــار خــطــوات أخــــرى تــنــســف مــجــرّد فكرة 
»الــكــيــان المــنــفــصــل«، فــمــا بــالــك بــفــكــرة الــدولــة 
ــم تـــمـــض ســـاعـــات  ــ المــنــفــصــلــة والمـــســـتـــقـــلـــة. ولـ
حتى داهمت أجهزة الأمن الإسرائيلية مكتب 
وكالة أسوشييتد برس )أميركية( وصادرت 
مــعــدّاتــهــا، وأوقـــفـــت بــثــهــا الــحــي الــــذي يظهر 
ة مــن مــوقــع في 

ّ
ــز المــشــهــد فــي شــمــال قــطــاع غــ

مستوطنة سديروت بحجّة مخالفة القانون. 
وتتوالى الأحداث ليفاجأ المجتمع السياسي 
والأمـــنـــي والإعــــامــــي بــنــشــر مــشــاهــد مــربــكــة 
ــتــــورة« لــلــحــظــات  ــبــ »مــلــفــقــة والمــ ــفـــت بــالـــ وصـ
دات 

ّ
مقاتلين من حركة حماس مجن احتجاز 

إسرائيليات خلال عملية السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول، يثير توقيت تداولها وتركيزها 
على تعابير الخوف وآثار »دماء« على وجوه 
ــاؤلات عـــن حقيقة  ــسـ المــحــتــجــزات شــكــوكــا وتـ
أهــدافــهــا. ومــن حسن حــظ إســرائــيــل أو سوء 
تــعــد تتطلب تخميناً  لــم  أفــعــالــهــا  أن  ــهــا 

ّ
حــظ

إذ جــاء نشر  مراميها ونياتها،  كثيراً لإدراك 
هذا الفيديو بعد ساعات من الإعلان الثلاثي 
عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فما الغاية 
من تلك المشاهد إن لم تكن لتwلطيخ صورة 
الفلسطينيين وإظهارهم قتلة وليس ضحايا، 
تنوي  دولـــة  وأي  الــدولــي  المجتمع  وتخويف 

الانضمام إلى قائمة الاعتراف بدولتهم. 
على  والمتتالية  المحتقنة  الــــردود  هــذه   

ّ
وتـــدل

ــادة إســـرائـــيـــل الـــذيـــن  ــ ــــب أصــــابــــت قــ ــالـــة رعـ حـ
يعلنون بلا مواربة أنهم نــذروا أنفسهم لمنع 
قيام دولــة فلسطينية وهم على قيد الحياة، 
فــــاذا بــهــم يــعــجّــلــون، مـــن حــيــث لـــم يــقــصــدوا، 
 
ً
بـــإعـــانـــهـــا ورؤيـــــــة بـــراعـــمـــهـــا تـــخـــتـــرق تـــربـــة
 لــلــتــو بـــالـــدمـــاء، فــتــجــهــد أبـــــواق دولـــة 

ً
ــة ــرويـ مـ

الاحــــتــــال، وقــــد تـــجـــاوزهـــا المــنــطــق والـــواقـــع، 
قيام  فــكــرة  مــن  التيئيس  بإمكانها  يعد  ولــم 
لــتــذهــب بــاتــجــاه التتفيه  دولــــة فــلــســطــيــنــيــة، 
والتمييع، وقد سمعنا أحدهم يحاضر على 
بل  الموضوعية،  الموانع  الشاشات عن  إحــدى 
فلسطينية،  دولــــة  قــيــام  أمــــام  المــســتــحــيــات، 
الخوف  الكثير من  ومــعــدّدا، بسخريةٍ تخفي 
المتحكّمة في  أن إسرائيل هي  ــرارة، كيف  والمـ
ــدواء والعملة  المـــاء والــكــهــربــاء والــطــرقــات والــ

ــودان لا يــشــــــــكــو مـــن شــــيء إلا مـــن فشل  ــســ الــ
نخبته في إدارة أحواله، وتلك هي الخطيئة 
الكبرى. ثــراء في المـــوارد والــثــروات وفقر في 
إدارة استغلال تلك المـــوارد والـــثـــروات.  حين 
جـــاءت شــركــة شــيــفــرون الأمــيــركــيــة للتنقيب 
عــن البترول فــي الــســودان فــي أوائـــل سنوات 
بإيقاف  الــســودانــيــون  فــوجــئ  الثمانينيات، 
جهود الشركة، بل وإغلاق آباره بالخرسانة، 
لأن نفط الــســودان مــقــدّرٌ لــه ألا يستخرج إلا 
بــعــد نــحــو عــقــديــن، فــهــو مـــخـــزون احــتــيــاطــي 
تتحكّم فيه أشباح تنتمي لما يسمّى المجتمع 
م  الدولي. هو نفسه المجتمع الدولــي الذي قسَّ
السودان إلى شـطرين، وأذكى نار الفتنة في 
أن  المطلوب  إذ  دارفــــور،  فــي  الغربية  أقاليمه 
 بصـراعاته الداخلية، 

ً
يبقى الســودان منشغلا

فإن كادت أن تخمد نيرانها تتجاســر أيادٍ من 
وراء حدوده لتزيد نيران تلك الفتنة اشتعالًا. 
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ــــرب الــــــتــــــي أدارهـــــــــــا  ــ ـــ ــ ــحــ ــ  ثـــــــم نــــــأتــــــي إلـــــــــى الــ
الإســرائيليون ضد الفلســطينيين، وتصــفها 
 أجـــهـــــــزة الإعــــــــام الــغــربــيــة 

ّ
ــــــاراً جـــــل ــــ اخـــتـــصـ

بــأنــهــا حـــرب إســــــــرائــيــل ضــد حــركــة حــمـــــاس. 
 أطــرافــا عربية )لا أرغــب في 

ّ
ومــن المؤسف أن

 حرب إسرائيل على 
ّ
التحديد( عــذراً، ترى أن

الــفــلــســطــيــنــيــن يــخــوضــهــا المــجــتــمــع الــدولــي 
ـــــي.  بــكــامــلــه ضـــدّ مـــا يــســــــــمّــى الإرهـــــــاب الــدولـــ
أداة  الغربي  العـالـم  في  الإعــلامي  والتمويه 
الـــدائـــرة  ـــــرب  الــحـــ تــبــريــر  مــثــل أيٍّ مـــن أدوات 
ثــورة  تــرى  لحماية سكان إســرائــيــل. ولـك أن 
شباب العالم الغربي ومناهضتهم حكومات 
بــلــدانــهــم الــتــي تــنــاصــر شــطــط إســرائــيــل في 
حــرب إبــادة شعب فلسطيني كامل، إذ هبّت 
جـــمـــوعـــهـــم فــــي جـــامـــعـــاتـــهـــم ومـــؤسّـــســـاتـــهـــم 
منادين  بصلابة،  ويقفون   ،

ّ
الحق يناصرون 

بإيقاف الإبــادة الجماعية التي يتعرّض لها 
تــاريــخ  فــي  الأولــــى  المــــرّة  الفلسطينيون. هــي 
الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي الــتــي تجتاح 
الــعــالــم هــبّــة قــويــة مــن أجـــل قضية فلسطين، 
ــقــــاصــــرت عــنــهــا  خـــفـــتـــت مـــعـــهـــا أصـــــــــوات، وتــ
ــقــــوداً طـــــــوالًا مــن  هـــتـــافـــات، كـــنـــا نــســمــعــهــا عــ
وحــكــومــات  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة 
ت تحتكـر القضية أكثر من جيليـن، 

ّ
معها ظل

والصلف الإسرائيلي يراوح مكانه ثابتاً.  لم 
اليهــود  العرب أو من  الثالث من  الجيل  يعد 
وحــتــى مـــن الـــــدّول الــغــربــيــــــــة مــســتــكــيــنــا، كما 
فـــي ســـابـــق عـــهـــده، لــســــــــــــــلــطــات بـــلـــدانـــه الــتــي 

والــعــمــل والــحــركــة والـــحـــدود والمــيــزانــيــة في 
ــن لــهــم بــدولــة  حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن، فــمــن أيــ
ويقيم  الدولي  المجتمع  بها  يعترف  مستقلة 
الثقة،  إلـــى  نــبــرة تفتقر  معها عــاقــات؟ وفـــي 
يشار إلى واشنطن، أو بالأحرى يتكّئ عليها، 
طرفاً وحيداً في العالم يمسك بزمام القضية 
اتها 

ّ
 مـــن ملف

ٌّ
يــتــحــرّك مــلــف الــفــلــســطــيــنــيــة، لا 

بـــــدون ضــــوء أخـــضـــر مــنــهــا، وبـــمـــقـــاديـــر هي 
وحــدهــا مــن يــقــرّرهــا، ولا ولـــن يــنــافــســهــا في 
رات كثيرة 

ّ
ذلك منافسٌ ولا شريك، إلا أن مؤش

الأميركية وخروج  القبضة   على تراخي 
ّ

تــدل
احــتــكــارهــا  ــــرة  دائـ مـــن  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
ذكر، وهي توشك 

ُ
التي لم تحقق لها مكاسب ت

ــنــــدرج أحــد  عــلــى دخـــــول عــقــدهــا الـــثـــامـــن. ويــ
ـــرات ضــمــن صـــراع غــربــي روســـي، 

ّ
هـــذه المـــؤش

نشهد إحدى أشرس جولاته، ويشمل، في ما 
يشمل، الدبلوماسية الدولية وملفات الصراع 
 
ٌ
الشائكة طويلة الأمــد، ويــتــردّد أخيراً حديث

جادٌّ عن التمهيد لدعوة روسية صينية إلى 
عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط 
ة التي 

ّ
يبني على الزخم الذي راكمته حرب غز

تؤسّس فعليا لتاريخ جديد.
ــة عــــمــــومــــا، ولا  ــاسـ ــيـ ــسـ ــــي الـ لا مــــصــــادفــــات فـ
الكبرى مع  الفرص والمواعيد  مجال لإضاعة 
الـــتـــاريـــخ، ولا لمـــزايـــدات مـــن قــبــيــل: لمـــن يــعــود 
إلى  فــي مــبــادرة دول أوروبــيــة فاعلة  الفضل 
الاعتراف بدولة فلسطينية، السلطة الوطنية 
فالمقام  المسلحة،  والمــقــاومــة  حماس  حركة  أم 
لا يسمح لا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا مبدئيا، 
وسلطة،  مــقــاومــة  بالفلسطينيين،  يــجــدر  إذ 
ــمــوا كـــيـــف يـــحـــرمـــون إســـرائـــيـــل مــن 

ّ
أن يــتــعــل

الذرائع التي استخدمتها عقوداً للتهرّب من 
عدم  مــن  بالشكوى  المــفــاوضــات  استحقاقات 
وجود مُحاور جدّي وسط انقسامات تتفنن 
تعميقاً.  هــم  ويــزيــدونــهــا  بينهم  فــي صنعها 
ــن الـــروايـــتـــن  ــ ــوازيـ ــ ــم يــــحــــدُث أن مــــالــــت مـ ــ ولــ
اليوم  تميل  كما  والفلسطينية  الإسرائيلية 
أن  تأكّد  فقد  الفلسطيني،  الحق  إلــى  تلقائياً 
الــوقــائــع أصـــدق مــن الأقــــوال، وقــد طبعت في 
ت وعــيــا 

ّ
ــز ــ عـــقـــول المـــايـــن بــعــد عــيــونــهــم، وهــ

ــأن الــســاكــت عــن جــرائــم  جــمــاعــيــا مــتــعــاظــمــا بـ
اليوم ووحشيتها سيكون ضحيّتها غداً، فإن 
لم يكن الضمير محرّكا كافيا للتغيير، فليكن 
خبرنا الأيام المقبلة بما 

ُ
الخوف. لا بأس، وست
ع.

ّ
ع وما لا نتوق

ّ
نتوق

)من أسرة تلفزيون العربي(

تحتكر أصــواتــه، فأبناء هــذا الجيل هــم الآن 
قـــد هـــبّـــوا يــحــتــقــرون أكــثــر حــكــومــاتــهــم الــتــي 
ــم فـــوق  ــهــ ــواتــ مـــــــالأت إســــرائــــيــــل، وعــــلــــتْ أصــ
ومجالسها  وأجهــزتها  حكــوماتهم  أصــوات 
الــتــشــريــعــيــة وقــنــواتــهــا الــفــضــائــيــة، تــطــالــب 

بإيقاف الحرب الظالمة. 

6
لمْ تعُـد صراعات العالم وحروبه تــدور في 
الـــخـــفـــاء، كــمــا الــحــربــن الــعــالمــيــتــن الأولــــى 
ــراف  والــثــانــيــة وغــيــرهــمــا، إذ انــكــشــفــت أطــ
الـــعـــــــــــالـــم جــمــيــعــهــا بــعــضــهــا عـــلـــى بــعــض، 
وما  الجبّار  العلمي  التقـدّم  إزاء  وتراجعت 
أحدثه من ثورة في التواصل والاتصــال تلك 
السطوة القديمة لأجهزة إعلام درجت على 
التحكّم في مسارات الرأي العام وتوجّهاته. 
لم تعد لشركات العلاقـات العامة من وظـيفة 
تؤدّيها لإظهار غير الذي يراد له أن يظهر، 
أو إخفاء ما لا يُراد أن تراه العيون وتسمعه 
الآذان. لذا تجاوزت نماذج الحروب الدائرة 
الآن، ســـواء فــي روســيــا أو فــي الـــســـودان أو 
فـــي إســـرائـــيـــل، بــــحــــرارة اشــتــعــالــهــا وحــــدّة 
مسبّباتها، مواثيق )وهياكل( الأجهزة التي 
ـــن الــدولــيــن،  أنــيــط بــهــا حــفــظ الــســام والأمـ
ذلــــك أن بــعــضــهــا قـــد تـــجـــاوز تــدمــيــر الــقــوة 
الــصــلــبــة إلـــى تــدمــيــر الــقــوة الــنــاعــمــة، وهــي 
ــــاق وتــســتــنــطــق  ــخـ ــ الــــتــــي تـــنـــتـــج الـــفـــكـــر الـ
ولمجــابهة  المستقبل.  وتستشرف  الــتــاريــخ 
مــا تفاقـم مــن تــحــدّيــات، فـــإن عــلــى المجتمع 
البشــري أن يبـتدع أطـراً جــديدة، وأن تفـتح 
ليبتكر  الــخــاق،  الإنساني  للفكــر  ســـاحات 
ما قد يعيـن لاستشراف واقع دولي آخـذٍ في 
لتداعياتها،  التنبّه  التشكّل بوتيرة ينبغي 
وأن لا ينشغل بتجليات الحروب الماثلة على 
المشكلات،  جـــذور  مخاطبة  وعليه  حــدّتــهــا. 
الحياة، وهي  فــإن كانت للإنسان رغبة في 
الــفــطــرة الــتــي فــطــر عــلــيــهــا الإنـــســـان، فعلى 
المجتمع الإنساني الدولي أن يعمل من أجل 
أن تكـون الحيـاة ممكنة، وأن يكـون العــيش 
المشترك مظلة تقي البشرية ممّا قد يتربّص 
يصنعه  مستطير  شـــــرٍّ  مــن  يفنيها  أو  بــهــا 
القتال،  في  الوالغون  أيها  أبنائها.   بعض 
فــي روســيــا وفـــي الـــســـودان وفـــي إســرائــيــل: 
مــتــى يــخــرج المـــهـــزوم مــنــكــم لــيُــصــدر زفــرتــه 
الأخــيــرة مثلما أصـــــدر أبــو عبد الــلــه زفرته 

الأخيرة في الأندلس؟
)سفير سوداني سابق(

»الدولة الفلسطينية«... أو إعلان الشجعان

زفرات المهزومين الأخيـرة...

حالة رعب أصابت قادة 
إسرائيل الذين يعلنون 
بلا مواربة أنهم نذروا 
أنفسهم لمنع قيام 

دولة فلسطينية 
وهم على قيد الحياة، 

فاذا بهم يعجّلون، 
من حيث لم يقصدوا، 

بإعلانها

مؤشّرات كثيرة تدلّ 
على تراخي القبضة 

الأميركية وخروج 
القضية الفلسطينية 

من دائرة احتكارها 
التي لم تحقق لها 

مكاسب تُذكر، وهي 
توشك على دخول 

عقدها الثامن

ذهبت »القوة 
الصلبة«، ولكن »القوة 
الناعمة« بقيت، وهي 

الأقدر على البقاء 
بحكم قدرات التفاعل 

الإيجابي، وبحكم 
معايير البقاء للأكثر 

إبداعاً والأعمق فكراً

لم يعد الجيل الثالث 
من العرب أو من 
اليهــود وحتى 

من الدّول الغربيــة 
مستكيناً، كما 

في سابق عهده، 
لســــلطات بلدانه التي 

تحتكر أصواته
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